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I. المقدمة
اعلم أنَّ الهمزة لما كانت أدخل في الحلق ولها نبرة كريهة ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها فخففها قوم وهم أكثر أهل الحجاز ولا سيما قريش، وحققها غيرهم، وتحقيقها هو الأصل كسائر الحروف، والتخفيف استحسان، والتخفيف قد يكون بإبدالها، وقد يكون بحذفها، وإبدالها يكون بأحد أحرف العلة الثلاثة لشدة اتصالها بها وقربها منها، وقد جاء ذلك جائزًا ولازمًا، وفيما يلي بيان ذلك:
II. موضوع المقالة
اعلم أنَّ الهمزة لما كانت أدخل في الحلق ولها نبرة كريهة ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها فخففها قوم وهم أكثر أهل الحجاز ولا سيما قريش، وحققها غيرهم، وتحقيقها هو الأصل كسائر الحروف، والتخفيف استحسان، والتخفيف قد يكون بإبدالها، وقد يكون بحذفها، وإبدالها يكون بأحد أحرف العلة الثلاثة لشدة اتصالها بها وقربها منها، وقد جاء ذلك جائزًا ولازمًا، وفيما يلي بيان ذلك:
أولًا: إبدال الهمزة حرف علة جوازًا:
يجوز لك جوازًا حسنًا في كل همزة مفردة ساكنة أن تبدلها حرف علة من جنس حركة ما قبلها سواء أكان ذلك في كلمة أو كلمتين فتبدل ألفًا إن كان ما قبلها مفتوحًا، وواوًا إن كان ما قبلها مضمومًا، وياءً إن كان ما قبلها مكسورًا فتقول في مأمول ولم يقرأ: مامول ولم يقرا، وتقول في مؤمن ولم يوضؤ: مومن ولم يوضو، وتقول في بئر ولم يقرئ: بير ولم يقري، وفي كتب القراءات أمثلة كثيرة لإبدال الهمزة المفردة الساكنة في كلمتين مثل قوله تعالى: "إِلَى الْهُدَى تنا" [الأنعام: 71] وستأتي مواضع أخرى لهذا الإبدال الجائز في أثناء حديثنا عن الإبدال الواجب.
ثانيًا: إبدال الهمزة حرف على وجوبًا: ويجوز أن نعبر عن ذلك بأن نقول: إبدال حرف العلة من الهمزة لأن (من) داخلة هنا على المتروك المزال، ويجوز أن نقول: قلب الهمزة حرف علة، لأن هذا النوع من التغيير بين حروف العلة والهمزة يصح التعبير عنه بالقلب، ويصح التعبير عنه بالإبدال على ما سبق بيانه في تعريف الإبدال، وإبدال الهمزة حرف علة يقع في بابين هما: باب الجمع الأقصى الذي على مثال مفاعل، وباب الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة.
الباب الأول: باب الجمع الأقصى الذي على مثال مفاعل:
في هذا الباب تقلب الهمزة العارضة ياءً أو واوًا، والهمزة العارضة هي التي لم يسبق وجودها في المفرد بل طرأت في الجمع المذكور بإبدالها من حرف العلة لكونه مدًّا زائدًا ثالثًا في المفرد أو لكونه ثاني حرفي علة يتوسطهما ألف مفاعل كما رأينا في دراستنا السابقة، وهذه الهمزة تبقى همزة وتترك دون تتغير إذا كانت لام الجمع صحيحة غير مهموزة كما رأينا في نحو: صحائف وحلائب، وكما رأينا في نحو: صوائغ، وعيائل.
أما إذا كانت لام الجمع معتلة أو مهموزة، فالواجب تغيير تلك الهمزة العارضة بفتحها وقلبها ياءً أو واوًا، فتقلب ياءً في ثلاث صور، وتقلب واوًا في صورة واحدة.
أولًا: صور قلب الهمزة العارضة في الجمع الأقصى ياءً.
يجب قلب الهمزة العارضة في الجمع الأقصى ياءً في ثلاث صور:
- الصورة الأولى: إذا كانت لام المفرد ياءً أصلية كاللام في هدية، وقضية، ومنية، فيقال في جمعها: هدايا، وقضايا، ومنايا، وهذه المفردات في وزنها مثل صحيفة الذي يجمع على صحائف بقلب الياء همزة لوقوعها بعد ألف مفاعل، وهي في المفرد مد زائد ثالث، لكن الهمزة العارضة ظهرت في صحائف، ولم تظهر في جمع هذه المفردات، والسبب في ذلك هو أن اللام في المفرد وهو صحيفة حرف غير معتل، واللام في هذه المفردات ياء أصلية، وذلك استوجب قلب الهمزة العارضة في جمعها ياء، ولبيان ذلك نقول:
الأصل في جمع هدية أن يقال: هداييُ بياءين الأولى هي التي كانت مدة زائدة ثالثة في المفرد والثانية هي لام الكلمة في الجمع كما كانت لامها في المفرد، وقاعدة الإبدال تستوجب إبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع هنا همزة لكونها في المفرد مدًّا زائدًا ثالثًا فيقال: هدائيُ، ولو كانت لام المفرد هنا صحيحة لاكتفي بهذا الإبدال كما حصل في صحائف، لكن لام المفرد هنا ياء أصلية فلهذا وجب تغيير الهمزة العارضة بقلب كسرتها فتحة فتصير الكلمة: هداءيُ، ثم تقلب الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصير الكلمة، هداءا، فيجتمع فيها شبه ثلاث ألفات فتقلب الهمزة ياءً رجوعًا إلى الأصل فتصير الكلمة هدايا، بعد أربعة أعمال، وكذلك الشأن في جمع قضية على قضايا، فالأصل: قضاييُ فتصير بالعمل الأول: قضائي، وبالعمل الثاني: قضاءَي، وبالعمل الثالث: قضاءا، وبالعمل الرابع: قضايا، وهكذا كان الأصل في منايا جمع منية: مناييُ فيصير إلى: منائِيُ ثم إلى مناءيُ ثم إلى مناءا ثم إلى منايا.
- الصورة الثانية: إذا كانت لام المفرد ياءً منقلبة عن واو كالياء في نحو: عطية ومطية وحظية، والأصل فيهما: عطيوة، ومطيوة، وحظيوة، فلما اجتمعت الياء والواو والسابق منهما متأصل ذاتًا وسكونًا قلبت الواو ياءً وأدغمت الياء في الياء، وعند جمع هذه المفردات جمعًا أقصى على مثال مفاعل يقال في جمعها: عطايا ومطايا وحظايا بإبدال الهمزة العارضة التي كانت في الجمع ياءً لكون اللام في المفرد ياءً منقلبة عن واو، ولبيان ذلك نقول:
الأصل في الجمع عطايا: هو: عطايو برد الياء إلى أصلها الواو، ثم تبدل الواو ياءً لتطرفها إثر كسرة فتصير الكلمة: عطاييُ ثم تبدل الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة لكونها في المفرد مدًّا زائدًا ثالثًا فتصير الكلمة: عطائيُ ثم تقلب كسرة الهمزة العارضة فتحة للتخفيف فتصير: عطاءيُ ثم تبدل الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصير: عطاءا، ثم تبدل الهمزة ياءً لاجتماع شبه ثلاث ألفات فتصير عطايا بعد خمسة أعمال.
وكذا الشأن في جمع مطية على مطايا، فالأصل هو: مطايوُ برد الياء إلى أصلها الواو ثم تبدل الواو ياءً لتطرفها إثر كسرة، وهذا هو العمل الأول فتصير بذلك: مطاييُ ثم تبدل الياء بعد ألف الجمع همزة فتصير: مطائيُ وهذا هو العمل الثاني، ثم تبدل كسرة الهمزة العارضة فتحة فتصير: مطاءَيُ وهذا هو العمل الثالث، ثم تقلب الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصير: مطاءا، وهذا هو العمل الرابع ثم تبدل الهمزة ياءً لاجتماع شبه ثلاث ألفات فتصير مطايا، وهذا هو العمل الخامس، وكذلك تجمع حظية على خطايو ثم تصير إلى حظايي ثم إلى حظائي، ثم إلى حظاءي ثم إلى حظاءا ثم إلى حظايا.
الصورة الثالثة: إذا كانت لام المفرد همزة كما في خطيئة، وبريئة، ودنيئة، فيقال في جمعها خطايا وبرايا ودنايا، بإبدال الهمزة العارضة التي كانت في الجمع ياءً لكون اللام في المفرد همزة، ولبيان ذلك نقول:
الأصل في خطايا جمع خطيئة هو: خطايئ، وقعت الياء بعد ألف الجمع الأقصى المشبه مفاعل وقد كانت في المفردة مدة زائدة ثالثة فأبدلت همزة فصارت الكلمة (خطائئ) فاجتمع همزتان متحركتان ثانيتهما في موضع اللام فوجب إبدال الثانية منهما ياءً فصارت: (خطائي) ثم أبدلت كسرة الهمزة العارضة فتحة فصارت (خطاءي) ثم أبدلت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت: (خطاءا) ثم أبدلت الهمزة ياءً لاجتماع شبه ثلاث ألفات فصارت (خطايا) بعد خمسة أعمال.
وكذلك الشأن في جمع بريئة على برايا، فإن الأصل هو: برايئ ثم تصير إلى برائئ ثم إلى برائي، ثم إلى براءَي ثم إلى براءا، ثم إلى برايا. والأصل في جمع دنيئة على دنايا هو دنايئ ثم تصير إلى دنائئ ثم إلى دنائي ثم إلى دناءَيُ ثم إلى دناءا ثم إلى دنايا.
والأمثلة التي قدمتها لك في الصور الثلاث من قبيل وقوع حرف العلة بعد ألف مفاعل، وقد كان في المفرد مدًّا زائدًا ثالثًا، وللصورة الأولى من هذه الصور أمثلة من قبيل وقوع حرف العلة ثاني حرفي علة بينهما ألف الجمع المشبه مفاعل، وهي نوعان:
نوع مفرده بوزن فاعلة، وعينه واو ولامه ياء نحو: زاوية وراوية، وشاوية، وطاوية، والجمع فيها: زوايا، وروايا، وشوايا، وطوايا.
ونوع مفرده على وزن فعيلة وعينه واو ولامه ياء كذلك نحو: روية، وشوية، وطوية، والجمع: روايا، وشوايا، وطوايا.
ولبيان الإبدال الواقع في نحو: زوايا نقول: الأصل في جمعه: زواويُ؛ لأن فاعلة يجمع على فواعل بإبدال ألفه واوًا وجوبًا، ثم أبدلت الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة لكونها ثاني حرفي علة تتوسطهما ألف الجمع فصارت الكلمة: زوائي ثم أبدلت كسرة الهمزة العارضة فتحة للتخفيف فصارت زوائي ثم قلبت الياء التي في الطرف ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت زواءا قلبت الهمزة ياءً لاجتماع شبه ثلاث ألفات فصارت: زوايا. وهكذا يقال في روايا جمع راوية، وشوايا جمع شاوية، وطوايا جمع طاوية.
ولبيان الإبدال الواقع في نحو: روايا جمع رويّة؛ نقول: الأصل فيه روايي بياءين فأبدلت الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة لكونها ثاني حرفي علة توسطتهما ألف الجمع فصارت الكلمة روائي ثم أبدلت كسرة الهمزة العارضة فتحة للتخفيف فصارت رواءَي ثم قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت رواءا ثم أبدلت الهمزة ياءً لاجتماع شبه ثلاث ألفات فصارت روايا.
ثانيًا: صورة قلب الهمزة العارضة في الجمع الأقصى واوًا:
يجب قلب الهمزة العارضة في الجمع الأقصى واوًا في صورة واحدة، وهي إذا كانت لام مفرده واوًا سالمة من الإعلال، كما في: هِراوة، وإداوة، وإتاوة فيقال في جمعها: هراوى، وأداوى، وأتاوى بإبدال الهمزة العارضة التي كانت في الجمع واوًا لكون اللام في المفرد واوًا، ولبيان ذلك نقول:
عند جمع (هراوة) جمعًا أقصى على مثال مفاعل يجتمع فيه ألفان، أولاهما ألف الجمع الأقصى، والثانية ألف المفرد، فتبدل الألف الثانية همزة لوقوعها بعد ألف الجمع، وقد كانت مدًّا زائدًا ثالثًا في المفرد فتكون الكلمة بعد الإبدال: (هرائو)، ثم تبدل الواو ياءً لتطرفها إثر كسرة فتصير الكلمة: (هرائي) ثم تبدل كسرة الهمزة العارضة فتحة للتخفيف، فتصير: (هراءي) ثم تبدل الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصير: (هراءا) ثم تبدل الهمزة واوًا لاجتماع شبه ثلاث ألفات فتصير (هراوى) بعد خمسة أعمال، وإنما أبدلت الهمزة العارضة هنا واوًا طلبًا للمشاكلة بين الجمع ومفرده، وهكذا الأمر في جمع إداوة على أداوى، فإن أصل الجمع بعد إبدال ألف المفرد همزة: أدائو ثم يصير إلى أدائي، ثم إلى أداءي، ثم إلى أداءا ثم إلى أداوى، وكذلك جمع إتاوة على أتاوى وصور التغيير فيه على الترتيب، أتائو ثم أتائي ثم أتاءي ثم أتاءا ثم أتاوى.
هذا وقد وردت في اللغة بعض الكلمات المخالفة لهذا القياس الذي فصلناه في الهمزة العارضة، ويتمثل شذوذ هذه الكلمات في ثلاث صور: الأولى: تصحيح الهمزة العارضة مع استيفائها شروط الإبدال كقول بعض العرب: اللهم اغفر لي خطائئ، بتصحيح الهمزة العارضة والهمزة التي هي لام الكلمة والقياس: خطاياي لأنه جمع خطيئة، فتبدل فيه الهمزة العارضة ياءً لكون لام المفرد همزة.
وكقول عبيدة بن الحارث:
فما برحت أقدامنا في مكاننا


ثلاثيتنا حتى أزيروا المنائيا
بتصحيح الهمزة العارضة في (المنائيا) وقياسها أن تبدل ياءً فيقال: المنايا؛ لأن المفرد منية، ولامه ياء أصلية.
الثانية: إبدال الهمزة العارضة واوًا مع أن لام المفرد ياء أصلية أو ياء منقلبة عن واو فالقياس أن تبدل ياءً، فشذ قولهم في جمع هدية: هداوى، وفي جمع مطية: مطاوى، والقياس: هدايا ومطايا.
الثالثة: إبدال الهمزة الأصلية التي ليست عارضة في الجمع، ومنه قولهم في جمع مرآة: مرايا، والأصل والقياس أن تجمع على مرائي لأن (مِرْآة) مِفْعلة من الرؤية وأصلها: مِرْأية، والهمزة في الجمع هي عين المفرد، وهي أصلية وليست عارضة لكنهم عاملوها معاملة العارضة شذوذًا، على أنهم قالوا في جمعها أيضًا: مرائي على مقتضى القياس.
وبعد هذا نتساءل: هل إبدال الهمزة العارضة ياءً أو واوًا له تأثير في وزن الجمع؟
المذهب الراجح المعتمد في ذلك أن هذا الإبدال لا تأثير له على وزن الجمع، فيوزن الجمع الذي وقع فيه الإبدال بوزن نظائره من الجموع الخالية من الإبدال والمشاركة له في وزن المفرد، فإذا كان المفرد على وزن فاعلة، ويجمع على فواعل فوزن ما وقع فيه الإبدال هو فواعل كوزن الخالي من الإبدال فنقول: وزن زوايا جمع زاوية، وروايا جمع راوية، وشوايا جمع شاوية هو فواعل، كما نقول: وزن بوائع: فواعل، وإذا كان المفرد على فعيلة أو فِعالة أو فعالة وقياس جمعه فعائل اتفق وزن ما وقع فيه الإبدال مع وزن الخالي من الإبدال فوزن قضايا مثلًا فعائل كما أن وزن صحائف فعائل، ووزن هراوى فعائل كما أن وزن سحائب فعائل وهكذا.
ويرى الكوفيون أن جميع صور الجمع التي أبدلت فيها الهمزة العارضة ياءً أو واوًا وزنها فَعَالَى؛ لأنهم يرون أن الكلمة المفردة عند جمعها جردت من زوائدها، وأُتى بألف الجمع بين فائها وعينها وجيء بعد ألف الجمع باللام وألف زائدة للتأنيث، وعلى هذا فوزن طوايا سواء أكان جمع طاوية أو طوية، وخطايا، ومطايا، وقضايا، وهراوى، وزنها جميعًا فَعالَى، وخطايا على مذهبهم جمع خطيّة بإبدال الهمزة ياءً.
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